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   الملخص: 

ــار الــكام  ــه معي ــة اللغــات؛ ذلــك أن يعتــر النحــو مــادة أساســية في تعليمي

الســليم، فبــه يعــرف صحيحــه مــن فاســده. غــر أننــا في وقتنــا الراهــن أصبحنــا 

نواجــه العديــد مــن المشــكات في تعليمــه واختيــار أنســب الطرائــق لتقديمــه 

للمتعلمــن؛  فلقــد تعــددت منــذ القديــم طرائــق تدريســه واختلفــت باختــاف 

ــك  ــه، أهــي تل ــة من ــد الغاي العصــور والأمصــار، ولكــن المشــكل بقــي في تحدي

ــان  ــم اللس ــة في تقوي ــة والمتمثل ــة اللغ ــل ملك ــي تحصي ــة أم ه ــد الجاف القواع

وحســن اســتعاله.

وقــد كــرت محــاولات تيســر النحــو، و تناولهــا الباحثــون بالــدرس والنقــد، 

ولكــن مازالــت النظــرة إليــه شــمولية تفتقــر إلى  الدقــة؛ فمشــكلة تعليــم النحــو 

العــربي هــي مســألة تربويــة تعليميــة بحتــة، بمعنــى أنــه لتجــاوز هــذا الإشــكال 

ينبغــي البــدء بإيجــاد مناهــج تعليميــة مناســبة تمكــن المتعلــم مــن اســتيعاب 

القواعــد النحويــة وتســهل عليــه فهمهــا، وتقتــصر عــلى مــا يحتاجــه فقــط.

   الكلمات المفاتيح: 
نحو تعليمية- تيسر النحو- نحو علمي- نحو تعليمي.

                                    



                 
                                   

Résumé

La grammaire Est considérée comme un élément   de base dans l’enseignement 
des langues, étant donné qu’elle est la norme de la parole. Cependant, nous sommes 
actuellement confrontés à de nombreux problèmes dans son enseignement 
et son apprentissage et  de choisir les modalités les plus appropriées pour les  
apprenants, mais le problème reste à déterminer son objectif ; doit on se baser sur 
les règles elles-mêmes ou privilégier la compétence de la langue et le bon usage ? 
Et pour dépasser ce problème ; il faut trouver des programmes d’enseignement 
appropriés, permettant à l’apprenant de comprendre les règles grammaticales 
pour bien les appliquer.

Mots clés: 
Grammaire - didactique -  simplification de la grammaire - Grammaire 
scientifique - Grammaire pédagogique.

Abstract  
Grammar is considered a basic element in language teaching, since it is the 

norm of speech. However, we are currently facing many problems in its teaching 
and learning and choosing the most appropriate modalities for learners, but 
the problem remains to determine its purpose; should we be based on the rules 
themselves or privilege the competence of the language and good use?

And to overcome this problem; It is necessary to find appropriate teaching 
programs, enabling the learner to understand the grammatical rules in order to 
apply them correctly.

Keywords: 
Grammar - didactic - facilitating Grammar- scientific Grammar- pedagogic 
Grammar.
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مقدمة:

ــر  ــاليب وأي ــل الأس ــزام أفض ــون بالت ــة مره ــة العربي ــد اللغ ــم قواع ــك أن تعلي لا ش

الســبل لتلقينهــا للمتلقــي، خاصــة إذا نظرنــا إلى الصعوبــات الجمــة التــي يواجههــا الطاب 

والأســاتذة عــلى حــدّ ســواء في اكتســاب هــذه المــادة وتدريســها مــن جهــة، وأهميتهــا في 

حياتنــا اليوميــة مــن جهــة أخــرى باعتبارهــا لغــة التعامــل والتواصــل في الإدارة والإعــام 

ــة  ــة؛ لأن عملي ــخ ؛ إذ تعــد قواعــد النحــو العمــود الفقــري للغــة العربي والاقتصــاد ....إل

التواصــل تخضــع لســامة هــذه القواعــد التــي تضمــن وصــول الرســالة التبليغيــة؛ فالخطــأ 

ــن  ــراد م ــل الم ــالي لا يحص ــود وبالت ــى المقص ــل المعن ــك في نق ــر دون ش ــراب يؤث في الإع

إرســال الرســالة.

ــي  ــية الت ــادئ الأساس ــال المب ــاة إيص ــد بمراع ــذه القواع ــم ه ــون في تعلي ــا ملزم إلا أنن

تخــول للطالــب تحســن لغــة القــراءة والكتابــة والتعبــر لديــه، أي توصيلهــا لــه بوصفهــا 

وســيلة لضبــط اللغــة وليــس غايــة في حــدّ ذاتهــا.

ــك  ــر تل ــروري الآن أن تغ ــن ال ــح م ــو؛ إذ أصب ــم النح ــاس في تعلي ــو الأس ــذا ه وه

النظــرة القديمــة للنحــو وتصبــح ذلــك البحــث لا في مجموعــة القواعــد فحســب، بــل في 

ــه مــن معــان. التراكيــب ومــا يرتبــط بهــا مــن خــواص ومــا تؤدي

2. تحديد المشكلة

ــو  ــت، وهاه ــرون مض ــذ ق ــب من ــه للطال ــو وتقريب ــر النح ــاولات لتيس ــدأت المح ب

الجاحــظ يطالــب بهــذا المطلــب؛ إذ نبّــه في إحــدى رســائله إلى ضرورة مراعاة عقــل المتلقي 

ومســتوى فهمــه فيقــول: "وأمــا النحــو فــا تشــغل بــال الصبــي بــه، إلا بقــدر مــا يؤديــه 

إلى الســامة مــن فاحــش اللحــن، ومــن مقــدار جهــل العــوام في كتــاب إن كتبــه أو شــعر 

إن أنشــده، أو رســالة إن ألفّهــا"1.

ــك في  ــواء أكان ذل ــن الدراســات والبحــوث س ــر م ــة للكث ــد اللغ ــد خضعــت قواع وق

ــب  ــن ح ــودة ب ــاشرة الموج ــة المب ــرا للعاق ــها نظ ــق تدريس ــادة أم في طرائ ــوى الم محت

الطلبــة لقواعــد اللغــة أو نفورهــم منهــا، ونجاحهــم أو فشــلهم في اكتســابها وهــذا معنــاه 
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ــادة  ــة في م ــتوى الطلب ــن مس ــر في تحس ــر كب ــا أث ــا له ــس ونوعيته ــق التدري أن طرائ

القواعــد وهــذا مــا يؤكــد مــا سنبســطه في المباحــث الاحقــة مــن أن المقصــود مــن التيســر 

إنمــا ينصــب عــلى الطرائــق التعليميــة والأهــداف المســطرة مــن وراء الكــم المعــرفي المقــرر، 

وبعبــارة أخــرى أن يكــون عــلى النحــو التعليمــي لا عــلى النحــو العلمــي.

وقــد عــزا عــدد مــن الدارســن الصعوبــة في القواعــد إلى طبيعــة المــادة نفســها ومنهــم 

ــن  ــز ع ــذي عج ــادة ال ــدرس الم ــا إلى م ــث عزاه ــق ثال ــاب وفري ــا إلى الكت ــن أرجعه م

ــر، في  ــة التعب ــة وتلقائي ــامة اللغوي ــم الس ــاب المتعل ــالا في إكس ــتثارا فع ــتثارها اس اس

حــن قــال آخــرون إن ســبب الصعوبــة يعــود إلى الطرائــق والأســاليب المتبعــة في تدريســها، 

ــان بالجفــاف.   والتــي تتســم في غالــب الأحي

وعليــه، فــإن تيســر هــذه المــادة عــلى المتعلــم والمعلــم عــلى حــد ســواء أضحــى واجبــا 

ــتر  ــد الب ــوائية تعتم ــة عش ــون بطريق ــب ألا تك ــذه يج ــر ه ــة التيس ــن عملي ــا، لك علمي

ــة  ــرا الغاي ــدا كب ــتدعي جه ــرة تس ــة خط ــي عملي ــا ه ــح، وإنم ــر أو توضي ــن دون تري م

منهــا التســهيل عــلى المتعلمــن بطريقــة علميــة دقيقــة حســب مــا يقتضيــه ميــدان علــم 

تدريــس اللغــات.

إن تعلــم القواعــد النحويــة يســهل عــلى المتكلــم أداء اللغــة ويقيــه الوقــوع في 

ــا،  ــن تجنبه ــن م ــاء كي يتمك ــن الأخط ــاعده في إدراك مواط ــث يس ــة، حي ــاء اللغوي الأخط

ذلــك أن معرفــة القواعــد النحويــة يســهم في آليــة اختيــار التراكيــب المناســبة والصحيحــة 

التــي تــؤدي المعنــى وعليــه فــإن العاقــة بــن معرفــة القواعــد النحويــة وحســن اختيــار 

العبــارات المؤديــة إلى معــان ســليمة هــي عاقــة اســتلزامية؛ فالباغــة "تقابــل النحــو في 

ــذي يقصــده  ــداد للنحــو.... فال ــذا امت ــة.... وهــي به ــم للغ ــة اســتعال المتكل ــا كيفي أنه

ــع  ــة في واق ــة والباغي ــد النحوي ــدرة عــلى إجــراء القواع ــم الق ــربي هــو إكســاب المتعل الم

ــة  ــاة عملي ــة دون مراع ــم اللغــة عــلى الســامة النحوي الخطــاب"2؛ لأن الاقتصــار في تعلي

ــل  ــة التكام ــة. وإنمــا تكــون عملي ــة التعليمي ــى هــو قصــور في العملي ــغ وأداء المعن التبلي

ــداد المناهــج الدراســية،  ــد إع ــك ينبغــي عن ــة؛ ولذل ــق هــذه الغاي ــغ في تحقي ــا أبل بينه
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مراعــاة الملكــة المزدوجــة التــي تعنــى بالســامة النحويــة مــن جهــة، وبتوظيــف معــاني 

النحــو في دورة الخطــاب مــن جهــة أخــرى؛ يقــول عبــد القاهــر الجرجاني:"الألفــاظ مغلقــة 

ــى  ــة فيهــا حت ــا، والأغــراض كامن ــذي يفتحه ــى يكــون الإعــراب هــو ال عــلى معانيهــا حت

ــى  ــه حت ــن نقصــان كام ورجحان ــذي لا يتب ــار ال ــا، وهــو المعي يكــون هــو المســتخرج له

ــه"3.  ــح مــن ســقيم حتــى يرجــع إلي ــذي لا يعــرف صحي ــاس ال ــه والمقي يعــرض علي

إن تيســر النحــو كــا ســبق التنويــه إليــه، معنــاه تبســيط تعليمــه والبحــث في كيفيــة 

تقديمــه بطريقــة ســهلة للمتعلمــن، فهــو محاولــة تقريبــه للناشــئة ولغــر المتخصصــن، أو 

محاولــة إعــادة النظــر في القواعــد النحويــة القديمــة وطرحهــا بأســلوب علمــي رصــن في 

ضــوء الــتراث، أو تقديــم النحــو مــرءاً مــن العلــل والتفريعــات والتأويــات، ســهل التنــاول 

قريــب المأخــذ لــدى المتعلمــن باســتخدام مناهــج وطرائــق تربويــة مختلفــة4.

ــر  ــه، وهــو أم ــدرج في تعليم ــم وتبســيطها أو الت ــق التعلي ــد يشــمل التيســر طرائ وق

يعــد ضرورة حتميــة في العمليــة التعليميــة يقــول ابــن خلــدون: "اعلــم أن تلقــن العلــوم 

للمتعلمــن إنمــا يكــون مفيــدا إذا كان عــلى التــدرج شــيئا فشــيئا، وقليــا قليــا، يلقــي عليه 

ــه في شرحهــا  ــاب، ويقــرب ل ــك الب ــاب مــن الفــن هــي أصــول ذل أولا مســائل مــن كل ب

ــه  ــه واســتعداده لقبــول مــا يــورد علي عــلى ســبيل الإجــال، ويراعــي في ذلــك قــوة عقل

ــا  ــم، إلا أنه ــك العل ــة في ذل ــه ملك ــل ل ــك يحص ــد ذل ــن، وعن ــر الف ــي إلى آخ ــى ينته حت

ــم يرجــع إلى  ــل مســائله، ث ــن وتحصي ــم الف ــه لفه ــا هيأت ــا أنه ــة، وغايته ــة وضعيف جزئي

الفــن ثانيــة فرفعــه في التلقــن عــن تلــك الرتبــة إلى أعــلى منهــا ويســتوفي الــشرح والبيــان، 

ويخــرج عــن الإجــال، ويذكــر لــه مــا هنالــك مــن الخــاف ووجهــه إلى أن ينتهــي إلى آخــر 

الفــن فتجــود ملكتــه ثــم يرجــع بــه وقــد شــدا، فــا يــترك عويصــا ولا مبهــا ولا منغلقــا 

ــه، فيخلــص مــن الفــن وقــد اســتولى عــلى ملكتــه، وهــذا وجــه  إلا وضحــه، وفتــح مقفل

التعليــم المفيــد..."5.

أمــا تجديــد النحــو فهــو أمــر لا مســوغ لــه لأنــه يدعــو إلى اســتبدال النحــو القديــم أو 

بــتر عــدد مــن أبوابــه بدعــوى كونهــا عديمــة النفــع ولا تعــود عــلى صاحبهــا بــأي فائــدة، 
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ــة مهمــة هــي أن  تيســر النحــو  ــة يقــف عــلى قضي ــة التعليمي فالمقــترب مــن العملي

وتقديمــه ســهاً وواضحــاً للطالــب يكمــن في إعــادة صياغــة بعــض الأبحــاث لا في حذفهــا، 

أو حــذف أجــزاء منهــا، ويكــون في التوضيــح والــشرح ضمــن قواعــد محــددة، لا في تخطئــة 

بعــض القواعــد، يقــول العقــاد وهــو يــرد عــلى دعــاة التجديــد: " مــن عامــات الانحــراف 

ــة مــن  ــا إلى لغــة خالي ــدة عــن الوجهــة أن يحســب المجــددون أنهــم ينتهــون يوم البعي

القواعــد والأصــول، أو أن تفــر حملــة التيســر هــذه عــلى أنهــا دعــوة لانســاخ اللغــة 

مــن قواعدهــا؛ فالفــرق واضــح بــن التيســر والتهديــم الــذي يدعــو إليــه مــن لا يــرى في 

قواعــد اللغــة العربيــة ونحوهــا إلا عبئــا في ســبيل الانطــاق الفكــري والإبــداع الأدبي"6.

ــداً، إذ كــرت المحــاولات التــي  ــواب النحــو تجدي ــرى في هــدم بعــض أب ــاك مــن ي فهن

ــا  ــن بعضه ــتعاضة ع ــن الأبحــاث أو الاس ــدد م ــا بحــذف ع ــد إم ــا التجدي قصــد أصحابه

ــا أن  ــن ك ــن اللح ــنتهم م ــلم ألس ــاة لا تس ــم النح ــك أن معظ ــم في ذل ــرى، ومرره بأخ

ــلى  ــابي ع ــفهي والكت ــه الش ــر أن إنتاج ــدة غ ــنوات عدي ــو لس ــم النح ــد يتعل ــب ق الطال

ــم  ــا نعل ــن أنن ــراد م ــح؛ لأن  الم ــر صحي ــذا غ ــاء، "وه ــن الأخط ــو م ــواء لا يخل ــد س ح

ــة  ــنواته التعليمي ــوال س ــب ط ــه يكتس ــا نجعل ــو أنن ــة ه ــنوات طويل ــو س ــب النح الطال

ــا مــن أن الطالــب  ــة، وهــذه قضيــة لغويــة صرفــة. أمــا مرادن ــة المعــارف النحوي التعلمي

ــق  ــارة تطبي ــة فهــو عــدم اكتســابه مه ــه بعــد اكتســابه المعــارف النحوي يلحــن في حديث

ــة في  ــاليب المتبع ــق بالأس ــة تتعل ــة صرف ــة تعليمي ــة، وهــذه قضي ــارف النحوي هــذه المع

تدريــب المتعلــم عــلى اكتســاب المهــارات اللغويــة"7. وهــذا الــكام قــد صرح بــه أيضــا ابــن 

خلــدون في مقدمتــه إذ يقــول:" إن ملكــة هــذا اللســان غــر صناعــة العربيــة ومســتغنية 

ــة إنمــا هــي معرفــة قوانــن هــذه  عنهــا في التعليــم والســبب في ذلــك أن صناعــة العربي

الملكــة ومقاييســها خاصــة فهــو علــم بكيفيــة لا نفــس كيفيــة فليســت نفــس الملكــة وإنمــا 

هــي بمثابــة مــن يعــرف صناعــة مــن الصنائــع علــا ولا يحكمهــا عمــا ....وهكــذا العلــم 

ــا هــو  ــراب إنم ــن الإع ــم بقوان ــإن العل ــة في نفســها ف ــع هــذه الملك ــراب م ــن الإع بقوان

علــم بكيفيــة العمــل وليــس هــو نفــس العمــل"8. "فالملكــة عنــده هــي الصفــة الراســخة 
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أو المهــارة المكتســبة في اســتعال اللغــة.... وهــي غــر علــم النحــو"9، هــذه المهــارة التــي 

تعنــي تلــك القــدرة التــي يكتســبها الإنســان عــن طريــق المارســة والتكــرار تختلــف عــن 

ــذ  ــة اللغــة وأوضاعهــا"10 . فالتلمي ــذي هــو "نتيجــة لإعــال الفكــر في بني ــم النحــو ال عل

عنــد تعلمــه لقاعــدة نحويــة معينــة لا يكفيــه أن يحفظهــا ويعيــد تكرارهــا بطريقــة آليــة 

ــة كي  ــورة طبيعي ــة بص ــه الكامي ــا في أفعال ــه أن يطبقه ــا علي ــتعالها، وإنم ــن اس كي يحس

ترســخ في ذهنــه وتصبــح ملكــة لديــه، وهــذا هــو مفهــوم المــران الــذي تحــدث عنــه ابــن 

ــا القصــد مــن ورائــه تســهيل تحصيــل  خلــدون في مقدمتــه والــذي يعتــر إجــراءً تعليمي

الملكــة لــدى المتعلمــن عــن طريــق اكتســاب آليــات اللغــة بطريقــة لاشــعورية بالمارســة 

ــداث  ــصر في إح ــة لا تنح ــة للغ ــة العملي ــبة. فالمعرف ــة المناس ــردة في البيئ ــة المط المنتظم

الــكام وإنمــا في القــدرة عــلى إدراكــه مســموعا أو مكتوبــا بطريقــة لا شــعورية عــن طريــق 

المارســة المتكــررة؛ لأن عمليــة اكتســاب اللغــة لا تكــون إلا بالتمــرُّس، فكلــا زادت هــذه 

العمليــة زاد النمــو اللغــوي وقويــت الملكــة11. 

يقــول ابــن خلــدون:" وهــذه الملكــة إنمــا تحصــل بمارســة كام العــرب وتكــرره عــلى 

ــي  ــة الت ــن العلمي ــة القوان ــل بمعرف ــت تحص ــه، وليس ــواص تراكيب ــن لخ ــمع والتفط الس

اســتنبطها أهــل صناعــة البيــان فــإن هــذه القوانــن إنمــا تفيــد علــا بذلــك اللســان ولا 

ــد حصــول الملكــة"12.    تفي

ومــا ينبغــي التنبيــه إليــه هــو أن النحــو جهــاز متكامــل، وأن أي حــذف عشــوائي لأي 

ــه ســيؤدي دون شــك إلى إفســاده وأن المشــكلة لا  ــه، أو جــزء مــن أجزائ ــاب مــن أبواب ب

تكمــن في النحــو ذاتــه مــن حيــث هــو علــم، وإنمــا في تقديمــه بطــرق عقيمــة وجافــة دون 

مراعــاة لحاجــات المتعلمــن لإكســابهم الملكــة اللغويــة.

فالتيســر هــو تكييــف النحــو والــصرف مــع المعايــر التــي تفرضهــا العمليــة التعليميــة 

الحديثــة عــن طريــق تبســيط الصــورة التــي تعــرض فيهــا القواعــد عــلى المتعلمــن وليــس 

نســف مــا وضعــه الأقدمــون مــن أصــول وقواعــد وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول إن التيســر 

المراد هو البحث عن أســـهل الطرق لتقديـــم  القـــاعدة النحـــــوية كي تترســخ في أذهـــان    
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الناشــئة، ويســتطيعوا توظيفهــا في الواقــع، بغيــة تحصيــل ملكــة اللغــة التــي يعــد النحــو 

أحــد أهــم عناصرهــا وعــلى هــذا الأســاس ينحــصر التبســيط في كيفيــة تعليــم النحــو، لا في 

النحــو نفســه لأنــه علــم محــض13.

3. تيسير النحو بين التنظير والتطبيق

مــن المعــروف أن علــم النحــو هــو ثمــرة جهــد علــاء العربيــة، وهــو أســاس علومهــا، 

ولا يخفــى عــلى أحــد أن الهــدف الرئيــس لهــذا العلــم هــو صــون اللســان العــربي مــن 

الخطــأ بعــد أن شــاع اللحــن فيــه، فكانــت الظواهــر النحويــة ترصــد مــن قبــل العلــاء 

ــلى  ــوا ع ــن حافظ ــل الذي ــرب الأوائ ــتقراء كام الع ــال اس ــن خ ــم م ــع لماحظاته وتخض

ســليقتهم، وعليــه فــإن مــادة النحــو الأولى هــي كام العــرب الــذي عكــف علــاء العربيــة 

الأوائــل عــلى دراســته واســتنباط الضوابــط والقواعــد التــي تحكمــه، يقــول الخليــل بــن 

أحمــد الفراهيــدي: "إن العــرب نطقــت عــلى ســجيتها وطباعهــا، وعرفــت مواقــع كامهــا 

وقــام في عقولهــا عللــه، وإن لم ينقــل ذلــك عنهــا، واعتللــت أنــا بمــا عنــدي أنــه علــة لمــا 

عللتــه منــه، فــإن أكــن أصبــت العلــة فهــو الــذي التمســت ....وإن ســنح لغــري علــة لمــا 

عللتــه مــن النحــو هــو أليــق مــا ذكرتــه بالمعلــول فليــأت بهــا"14.

فالخليــل في هــذا القــول يقــرر أن كام العــرب هــو المنطلــق لتلــك العلــل التفســرية 

ــن  ــا م ــة انطاق ــف اللغ ــو وص ــد ه ــرض واح ــاءت لغ ــي ج ــة، والت ــا اللغ ــي تحتمله الت

ــق  ــل المنطلِ ــر أن هــذا الوصــف المعلَّ ــم، غ ــة لاســتعال العــرب للغته الماحظــة الدقيق

مــن اســتقراء اللغــة ليــس قانونــا منزهــا وإنمــا المجــال مفتــوح لــكل مجتهــد يعتــل بعلــل 

تقبلهــا اللغــة، كــا قــال الفراهيــدي.

ــد  ــلى قواع ــه ع ــري في كام ــم يج ــاة رأوا أن المتكل ــى إن النح ــم مصطف ــول إبراهي يق

ونظــم يصــدر عنهــا ولا يتجــاوز ســننها وإن لم يفطــن لهــا، فأخــذوا يحاولــون كشــف هــذه 

النظــم وتدوينهــا وســموها علــل النحــو، ثــم غلــب الإيجــاز فســميت نحــوا15. 

ويعــد كتــاب ســيبويه أول كتــاب جامــع لجوانــب النحــو، حيــث قــدم جميــع المســائل 

ــا كان مــن النحــاة  ــت مــن جــاء بعــده عمــن ســواه؛ ف ــة منظمــة أغن ــة بطريق النحوي



19 اللّـسانيـــات - العدد 23 - الـمجلد 2 

 تيسير النحو ضرورة تعليمية

بعــده إلا تفســره أو شرحــه أو اختصــار بعــض مســائله، حيــث يمثــل نحــو الكتــاب اللبنــة 

ــر محــددة ليكــون أول         ــا قائمــا عــلى أســس ومعاي ــاره عل الأولى في دراســة النحــو باعتب

" كتــاب تعليمــي في قواعــد العربيــة وأســاليبها التعبريــة"16.

أمــا قضيــة تيســر النحــو فقــد ولــدت مــع ميــاد النحــو، ذلــك أن النحــو العــربي ظهــر 

ــة ارتبطــت بالدرجــة الأولى بالجانــب الدينــي وهــو الحفــاظ عــلى ســامة  ــة تعليمي لغاي

اللســان مــن اللحــن في التعامــل مــع النــص القــرآني فمنــذ ظهــور كتــاب ســيبويه انكــب 

العلــاء عــلى قراءتــه وشرحــه وتوضيــح مــا غمــض منــه عــلى العــوام وقــد شرح الكتــاب 

في المــشرق والمغــرب عــدة مــرات تجــاوزت الســتن شرحــا، والــشروح في المبــدأ أحــد أهــم 

ســبل التيســر، لكــن القدمــاء كانــوا عــلى وعــي تــام بالفــرق بــن النحــو العلمــي والنحــو 

التعليمــي، ذلــك أنهــم علمــوا أن هنــاك مســتوين في التأليــف حســب مــا تقتضيــه حاجــة 

المتعلــم؛ فالمســتوى الأول يحــوي كل مواضيــع النحــو بتفاصيلهــا وتفريعاتهــا وهــو موجــه 

ــاني  ــا المســتوى الث ــدان وهــذا هــو النحــو العلمــي أم ــد التخصــص في هــذا المي ــن يري لم

فيعتمــد القواعــد المبســطة والعبــارات الوجيــزة وهــو موجــه للناشــئة والمتعلمــن حيــث 

ــي عادهــا الأســاس  ــة الت ــق الملكــة اللغوي ــا يســاعد المتعلمــن في تحقي يقتــصر عــلى م

ســامة اللســان مــن اللحــن وهــذا هــو النحــو التعليمــي الــذي مــن المفــترض أن يقــدم 

للطلبــة المتعلمــن.

ــكي  ــن نحــو ندرســه ل ــرق ب ــش: "يجــب أن نف ــد دروي ــور أحم ــول الدكت وفي هــذا يق

ــه  ــو نتعلم ــك ضروري جــدا ـ ونح ــه. وذل ــلى ضوئ ــرأه ع ــتراث، ونق ــق ال ــه دقائ ــر ب نف

لــكي نعــرف بــه كيــف تقــوم لغــة المعرفــة والثقافــة الحيــة المعــاصرة، ولــكي نفكــر مــن 

خــال لغــة صحيحــة فنصــل إلى أفــكار صحيحــة"17، فمــن أراد علــم العربيــة في مجــالات 

التعامــل والتوظيــف في الإدارة والسياســة والاقتصــاد وغرهــا، فليســتغن عــن تلــك الجهــود 

ــة التــي قــد لا يحتــاج إلى بعضهــا، أمــا خاصــة النــاس وعلاؤهــم والمتخصصــون  الإضافي

ممــن يتقصــون أدنى التفاصيــل فسيشــكلون مراجــع راســخة لطبقــة المســتوى الأول، ولا 

ــة الثانيــة ذي أقــل بكثــر مــن الأولى18. ضــر في أن تكــون الفئ
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النحــو العلمــي )Grammaire scientifique(: تمثلــه القوانــن التــي بنــي عليهــا 

اللســان العــربي، إذ مــن غــر الممكــن نقــض أصولــه أو فروعــه أو مصطلحاتــه أو شــواهده 

بداعــي التيســر؛ مــادام كل ذلــك ملــكا لجميــع المتخصصــن، إذ يقــوم عــلى نظريــة لغويــة 

تنشــد الدقــة في الوصــف والتفســر، وتتخــذ لتحقيــق هــذا الهــدف أدق المناهــج ؛ فهــو 

نحــو تخصــي ينبغــي أن يكــون عميقــا مجــردا، يــدرس لذاتــه، وتلــك طبيعتــه.

النحــو التربــوي التعليمــي )Grammaire pédagogique(: فيمثــل المســتوى الوظيفي 

النافــع لتقويــم اللســان، الغايــة منــه تبليــغ الناشــئة قواعــد النحــو العــربي؛ حتــى تســتقيم 

ــار المــادة المناســبة مــن  ــم، يخت ألســنتهم وكتاباتهــم فهــو يركــز عــلى مــا يحتاجــه المتعل

مجمــوع مــا يقدمــه النحــو العلمــي، مــع تكييفهــا تكييفــا محكــا طبقــا لأهــداف التعليــم 

ــية  ــة ونفس ــس لغوي ــلى أس ــوم ع ــي يق ــو التعليم ــة؛ فالنح ــة التعليمي ــروف العملي وظ

وتربويــة، وليــس مجــرد تلخيــص للنحــو العلمــي وعــلى هــذا المســتوى، ينبغــي أن تنصــب 

ــج  ــة أو المناه ــب المؤلف ــارة أو الكت ــات المخت ــلى الموضوع ــيط ع ــر والتبس ــود التيس جه

المعتمــدة19.

ومــن هــذا التقســيم يتبــن لنــا أن النحــو العلمــي مختلــف عــن النحــو التعليمــي الــذي 

ــا أهــداف  ــة تراعــى فيه ــر موضوعي ــارة عــلى أســس ومعاي ــة مخت ــق تربوي يعتمــد طرائ

ــن التيســر  ــة ب ــة، فثمــة عاق ــة التعليمي ــم وحاجــات المتعلمــن، وظــروف العملي التعلي

وطرائــق تدريــس النحــو؛ لأن هدفهــا واحــد هــو تيســر الــدرس النحــوي للتاميــذ، لكــن 

ــادة،  ــذه الم ــس ه ــة تدري ــاني طريق ــاول الث ــها، ويتن ــة نفس ــادة النحوي ــاول الم الأول يتن

وأســلوب عرضهــا، لذلــك اتخذهــا أصحــاب التيســر وســيلة مــن وســائل التيســر النحوي20، 

لــذا يجــب عــرض المــادة المدرَّســة بأســلوب رصــن واضــح لا تعقيــد فيــه ولا التــواء. 

ــة،  ــة الوظيفي ــادة النحوي ــاء الم ــر انتق ــد معاي ــن في تحدي ــية تكم ــكالية الأساس  والإش

ــى تصــر ملكــة  ــا عــلى المتعلمــن، وترســيخها حت ــة الناجعــة لعرضه ــار الطريق ــم اختي ث

راســخة21 ؛ عــلى أن تكــون الغايــة الأساســية هــي تحقيــق القــدرات اللغويــة عنــد التلميــذ، 

بحيــث يتمكــن مــن مارســتها في وظائفهــا الطبيعيــة العمليــة مارســة صحيحــة، ويجــدر 



21 اللّـسانيـــات - العدد 23 - الـمجلد 2 

 تيسير النحو ضرورة تعليمية

ــب  ــو يج ــية للنح ــة الأساس ــؤدي الوظيف ــي ت ــد الت ــة القواع ــا إلى أن مجموع ــه هن التنوي

أن تســاعد التاميــذ عــلى ضبــط الكلــات، وحســن تأليــف الجمــل ليســلم اللســان مــن 

الخطــأ في النطــق ، ويســلم القلــم مــن الخطــأ في الكتابــة22.

ــع  ــوا بجمي ــد، واهتم ــوا بالقواع ــن غال ــن ح ــن المعلم ــر م ــأ كث ــد" أخط ــه فق وعلي

شــواردها والإلمــام بتفاصيلهــا، والإثقــال بهــذا كلــه عــلى كاهــل التاميــذ ظنــاًّ منهــم أن في 

ذلــك تمكينــا لهــم مــن لغتهــم، وإقــدارا لهــم عــلى إجــادة التعبــر والبيــان"23،  لأن الواقــع 

أثبــت أن المعرفــة النظريــة للقواعــد النحويــة لا يمكــن أن تكــون كافيــة لحفظ اللســان من 

الوقــوع في الخطــأ وإنمــا المهــم هــو حســن تطبيقهــا في المارســات اللغويــة، فمــن المتفــق 

عليــه أن الســامة اللغويــة شرط أســاس لــكل مــا هــو منطــوق أو مكتــوب، فالمســألة هنــا 

لا تعــود إلى القاعــدة النحويــة مــن حيــث الوظيفــة بــل إلى طريقــة الاســتعال ومــا الــذي 

ــة العربيــة في  ــا التعليمي قصــده المرســل أو صاحــب الخطــاب، وهــذا مــا ينقــص طريقتن

تدريــس قواعــد اللســان العــربي24. 

4. إجراءات تطبيقية في تيسير النحو

انطاقــا مــا ســبق طرحــه مــن أفــكار، وبعــد المتابعــة والبحــث عــن مختلــف الطرائــق 

المنتهجــة في تدريــس النحــو ضمــن المــدارس الجزائريــة، مــن خــال زيــارة مجموعــة مــن 

الإكاليــات والمشــاهدة الميدانيــة للأســتاذ أثنــاء إلقائــه الــدروس، ثــم مقارنــة مــا ورد في 

ــاج التعليمــي والوثيقــة المرافقــة ( بمــا يجــري فعــا في القســم،  ــق الرســمية )المنه الوثائ

ــن  ــودة ب ــوة الموج ــذه الفج ــف وراء ه ــي تق ــباب الت ــم الأس ــلى أه ــوف ع ــا الوق حاولن

الــدروس النظريــة للنحــو وتطبيــق التاميــذ لهــا ضمــن كتاباتهــم اليوميــة وخلصنــا إلى 

النتائج الآتية:

إن اللغــة العربيــة وتمريناتهــا التطبيقيــة أصبــح ينظــر إليهــا كــا ينظــر إلى التمرينــات 

الرياضيــة، فــكان التعامــل معهــا وطريقــة تعليمهــا كالآتي: اســتخاص قاعــدة جافــة 

مجــردة مــن مجمــوع أمثلــة تعطــى خــال الســاعة المخصصــة لذلــك، ثــم تقديــم مســائل 

مشــابهة برمــوز مغايــرة مــع بعــض التغيــر الــذي يتطلــب قــدرا متواضعــا مــن المنطــق 
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ومــن الــذكاء. وبهــذا يكــون كل الجهــد الــذي يبذلــه التلميــذ ليمــرن ذاكرتــه لا ذهنــه 

عــلى اســتيعاب القاعــدة هــو اســتبدال رمــوز بأخــرى ثــم يعيــد الصيغــة الكاملــة للإعــراب 

دون فهــم محتواهــا.  

والنظــرة إلى اللغــة العربيــة بهــذا الشــكل وهــذا الطــرح المجــرد ) وهــو الحــال للأســف( 

يكــرس أكــر خطــر عليهــا وهــو تجريدهــا مــن روحهــا، ومــن معانيهــا العميقــة التواصليــة 

والجميلــة في الوقــت نفســه؛ فينحــصر التلميــذ وقبلــه الأســتاذ في بــؤرة التلقــي والتبليــغ 

لقاعــدة قــد يســتحيل تخزينهــا في ذاكــرة التلميــذ لمــدة أطــول مــن عمــر الامتحــان، بــل 

تتــاشى بتــاشي الزمــن المحــدد لهــذا التطبيــق.

والأجــدر أن يســبق المفهــومُ والوظيفــة التبليغيــة الشــكلَ الــذي تظهــر عليــه والــشروط 

التــي تصاحبــه والمســائل التــي يقبلهــا والتــي لا يقبلهــا وغرهــا مــن الأشــكال الظاهــرة 

ــض  ــذَ بع ــت التلمي ــى إذا صادف ــه، حت ــوم لا أن تبين ــد المفه ــترض أن تؤك ــن المف ــي م الت

الاســتثناءات التــي تخــرج عــن القاعــدة ومــا أكرهــا في اللغــة أدرك المقصــود ولم يتــه عــن 

الرســالة التبليغيــة، وهــي الغــرض الأول والأخــر مــن وضــع علــم النحــو العــربي بــل كل 

ــون  ــذي يوضــح الفكــرة نأخــذ درس الحــال؛ فالمدرســون يبذل ــل ال ــوم اللغــة. وللتمثي عل

ــة  ــذ أن يحــدده في الجمل ــف يســتطيع التلمي ــت في هــدف واحــد هــو كي ــد والوق الجه

فــا يلتبــس عليــه مــع التمييــز، فركــزون عــلى كيــف يعرفــه وليــس عــلى لمــاذا يعرفــه، 

ــه  ــة نكــرة مشــتق منصــوب نعرف ــد أشــكاله بالقــول هــو اســم فضل فيشرعــون في تحدي

ــه  ــاب ماهيت ــلى حس ــه ع ــكله وشروط ــددون ش ــذا يح ــم به ــف، وه ــؤال كي ــرح الس بط

ــى،  ــه لحظــة الفعــل وبســط هــذا المعن ــة صاحب ــن هيئ ــة، وهــي تبي ــه التبليغي ووظيفت

فالفــرق بيــّــن بــن الســؤالن: مــا دور الحــال ووظيفتــه في الجملــة؟ وكيــف يتمظهــر فيها؟ 

فلــو ســبق المفهــوم الشــكل لمــا تــاه التلميــذ عــن معرفــة الحــال في الجملــة الآتيــة: "دخــل 

ــة  ــن كلم ــم إذ تب ــتقاق لأن دوره قائ ــشرط الاش ــع ل ــا لا تخض ــم أنه ــده" رغ ــتاذ وح الأس

وحــده هيئــة صاحبــه ) الفاعــل ( لحظــة الفعــل، والمبــدأ نفســه يعمــل بــه مــع الفاعــل 

ــدأ والخــر وكل دروس النحــو العــربي. ــه والمبت ومفاعيل
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وحتــى يتخلــص بعــض الأســاتذة مــن مشــاكل الالتبــاس والخلــط بــن بعــض الــدروس 

عمــدوا إلى طــرق تقريبيــة زادت الطــن بلــة؛ إذ كرســت فكــرة تجريــد أبــواب النحــو مــن 

ــذ  ــا التامي ــطئة يطرحه ــة مخـَ ــئلة خاطئ ــوا أس ــكام؛ فأحدث ــا في درج ال ــباب انتظامه أس

للوصــول إلى معرفــة اســم البــاب لا دوره في المعــاني المــرادة، فلــم يحصلــوا هــذا ولا ذاك 

ومنهــا: لمعرفــة الفاعــل نطــرح الســؤال"من" ولمعرفــة المفعــول بــه نطــرح الســؤال: "مــاذا" 

وغرهــا مــا صــار مــع تعاقــب الأجيــال ثقافــة ســارية وقواعــد ثابتــة في اللغــة العربيــة 

وهــي منهــا بــراء، أعطاهــا الســابق لاحــق وصــارت إعاقــة لــدى الكثريــن في تعاملهــم؛ 

فكــر نصــب الفاعــل ورفــع المفعــول في المدرســة والإدارة والإعــام وباقــي المجــالات التــي 

ــك  ــران أجاب ــن" لا الأم ــت" ينبغــي الأمري ــل بالفصحــى وإذا ســألت الواحــد لم كتب تتعام

بــكل ثقــة ينبغــي مــاذا فهــو مفعــول بــه عامــة نصبــه اليــاء لأنــه مثنــى، إضافــة إلى بعــض 

ــو ســبقت الوظيفــة  ــر، ول ــواب التــي راح ضحيتهــا الكث التعريفــات القــاصرة لبعــض الأب

التبليغيــة حــد البــاب لمــا حصــل اللبــس، ومــن ذلــك تعريــف الفاعــل المتواطــأ عليــه لا 

المتفــق عليــه بأنــه:" الاســم الــدال عــلى مــن يقــوم بالفعــل"؛ فتخــرج مــن هــذا التعريــف 

ــقط  ــل"، "وس ــرض الرج ــل"، وم ــات الرج ــل: "م ــل في مث ــة الرج ــال كلم ــبيل المث ــلى س ع

ــزام،  ــي الالت ــزام"، "وينبغ ــب الالت ــا: " يج ــل قولن ــزام في مث ــة الالت ــرج كلم ــل"، وتخ الرج

وهــو التناقــض بــن القاعــدة وتطبيقاتهــا الــذي يضــع الأســتاذ في حــرج العجــز، والتلميــذ 

ــة لا  ــر بعمــدة الجمل ــق الأم ــد تعل ــة لا ســيا وق ــد الثق ــل وفق ــم ب ــدم الفه في حــرة ع

بتتمتهــا كــا يصطلــح عليــه بعــض اللغويــن.

ــل إلى  ــلى الأق ــات ع ــوف الإكالي ــن صف ــدءا م ــا ب ــود بتاميذن ــذا  أن نع ــا حب ــا ي وهن

أصــل التســمية لطــرفي الإســناد وهــا المســند والمســند إليــه، ونبــن مــا المحكــوم بــه ومــا 

ــف  ــة في التعري ــة بشــكل مبســط يضمــن الدق ــة العربي ــه في نمطــي الجمل المحكــوم علي

ويــوفي بغــرض تحديــد العنــاصر الأساســية للجملــة العربيــة لــدى المتلقــن وقبــل كل هــذا 

ــب  ــدة في التركي ــد العم ــلى تحدي ــدرة ع ــون الق ــة؛ فتك ــالة التبليغي ــول الرس ــن وص يضم

ــات للقــدرة عــلى فهــم النــص بوصفــه كا متكامــا.      الإســنادي أولى اللبن
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ــذي  ــه ال ــكل نفس ــهم بالش ــة في دروس ــة العربي ــاتذة اللغ ــن أس ــر م ــل الكث إنّ تعام

يتعامــل بــه أســاتذة الرياضيــات وبعــض العلــوم الدقيقــة الأخــرى مــع موادهــم يظهــر 

أيضــا في إيــاء العنايــة بالــدرس موضــوع الحصــة دون غــره مــن الأبــواب الكبــرة والمهمــة 

ــذي  ــط ال ــلم التنقي ــم وفي س ــز في تصحيحه ــم التركي ــم، ث ــع تاميذه ــة م ــال المناقش خ

يؤهــل التلميــذ لانتقــال إلى مرحلــة متقدمــة أو يرســبه عــلى الاســتيعاب الكامــل لتلــك 

القاعــدة، وبهــذا قــد يحظــى بالإجــازة وينــال أحســن درجــة تلميــذٌ وظــف مــا طلــب منــه 

مرتــن أو ثــاث مــرات في تعبــره لكنــه عــاث في جملــه فســادا؛ فيكــون بذلــك قــد ضمــن 

القاعــدة، وخــر اللغــة.

ــاني  ــق المع ــا، وتتاح ــه بعض ــر بعض ــل يج ــل كل متكام ــة في الأص ــة العربي ولأن اللغ

فيهــا حســب مــا أعربــت عنــه الحــركات ودلــت عليــه معــاني الكلــات، وتتوشــح ألفاظــه 

وعباراتــه بألــوان البديــع وصــور الخيــال، فــإن الأســتاذ مدعــو إلى أن يراعــي خــال 

المناقشــة كل مــا قــد يعــتري هــذه اللغــة مــن أخطــاء لــدى التاميــذ حتــى مــن مقــررات 

الســنوات الماضيــة، خــارج مضمــون الحصــة الهــدف بإشــارات هامشــية في دروســه بشــكل 

ــه مــع هــذه الأخطــاء  ســطحي ومبســط ويراعيهــا خــال تصحيحــه، ولا يكــون في تعامل

كــا يتعامــل أســاتذة التاريــخ أو الجغرافيــا معهــا عــلى أنهــا لا تعنيهــم ) ومتــى مــا صــارت 

هــذه الطريقــة أســلوبا منتهجــا في الحــوار وإدارة الحصــة و) تقليــدا ( نســتطيع القــول إن 

مــا يحدثــه التقليــد في الثقافــة اللغويــة لــدى الطالــب قــد لا تحدثــه المقــررات والرامــج 

في إصــاح لغــة أبنائنــا.

ولا نــرح الحديــث عــن روح اللغــة ومــؤدى كل عنــصر مــن عنــاصر الــكام في النــص 

العــربي لــرى أن مناهــج تعليــم العربيــة لدينــا في الأبــواب النحويــة خاصــة لم تــراع الفهــم 

ــون عــلى اســم  ــة، ولم تواضــع النحوي ــن الاصطاحــات النحوي ــر م الحقيقــي لأصــل الكث

دون الآخــر ومــا عاقــة ذلــك بالوظيفــة التبليغيــة التــي كثــرا مــا تختفــي وراء حــد البــاب؛ 

ــى مــن  ــل وحت ــة ب ــال مــن المتخرجــن مــن المدرســة الجزائري ــو ســألنا عــشرات الأجي فل

ــا ناقصــا،  الأســاتذة مثــا: مــا الــذي نقــص في الفعــل الناقــص حتــى أعربنــاه فعــا ماضي
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ومــا الــذي ســلم في جمــع الذكــور والإنــاث حتــى اصطلــح عليــه النحويــون جمــع مذكــر 

ــح ونكــر في  ــاذا نضــم ونفت ــع التكســر، وم ــذي تكــر في جم ــا ال ــث ســالمن وم ومؤن

ــن  ــا ع ــا به ــى عرن ــف حت ــة العط ــي لكلم ــى المعجم ــا المعن ــم م ــة، ث ــركات الإعرابي الح

أحــد التوابــع العربيــة، وكلمــة النســخ حتــى ســميت بعــض الكلــات نواســخ، والتمييــز 

والبــدل.... والكثــر مــن الأبــواب النحويــة لمــا وجدنــا الإجابــة لديهــم. 

لا حــرج مــن اســتعال بعــض المعــادلات الرياضيــة المختــصرة في شــكلها لكــن المــررة 

بالمنطــق النحــوي والتعليــل في مضمونهــا لــشرح بعــض القواعــد مثــل:

ــة  ــت؟ ) كلم ــن أن ــك؟ أي ــف حال ــفر؟ كي ــى الس ــل: مت ــرا، مث ــة = خ ــدارة + معرف ص

ــدارة ( ــم الص ــراب اس ــي إع ــاوي تعن تس

صدارة + جار ومجرور=  مبتدأ، مثل: من بالبيت؟   

صدارة + فعل لازم = مبتدأ، مثل: من جاء؟

صدارة + فعل متعد + مفعول به = مبتدأ، مثل: من كتب الدرسَ؟

صدارة + متعد - مفعول به = مفعولا به، مثل: من قابلت؟

ــر،  ــد كب ــات دون جه ــراب الكل ــة إع ــذ معرف ــلى التامي ــهل ع ــادلات تس ــذه المع فه

ــات. ــع الكل ــه لمواق ــم معرفت ــليمة بحك ــة س ــر بطريق ــه التعب ــه يمكن وعلي

5. تحليل احتياجات المتعلمين

ــد  ــة، فتحدي ــة التعليمي ــوة الأولى في العملي ــن الخط ــات المتعلم ــل احتياج ــد تحلي يع

الفئــة المســتهدفة مــن العمليــة التعليميــة وقدراتهــا واســتعداداتها وأهدافهــا يمثــل نقطــة 

ــم هــو  ــد الاكتســاب؛ لأن المتعل ــة عــلى صعي ــج مرضي ــق نتائ ــد تحقي ــن يري الانطــاق لم

ــة  ــون في حال ــة ويك ــتقبل المعلوم ــه يس ــة كون ــة التعليمي ــن العملي ــتفيد م ــرف المس الط

ــه  ــل طرح ــة بفض ــذه العملي ــارك في ه ــث يش ــتاذ )interaction(؛ حي ــع الأس ــل م تفاع

للأســئلة وإجابتــه عنهــا، ولهــذا المتعلــم  مجموعــة مــن الخصائــص يجــب أن تؤخــذ بعــن 

الاعتبــار؛ وعليــه يجــب مراعــاة قــوة عقلــه واســتعداده لقبــول مــا يــدرس لــه مــن جهــة 
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ومكتســباته القبليــة ومعارفــه الســابقة مــن جهــة أخــرى. هــذا فضــا عــن احتياجاتــه 

الحقيقيــة في العمليــة التعليميــة؛ فـ"قبــول العلــم والاســتعدادات لفهمــه تنشــأ تدريجيــا، 

ويكــون المتعلــم أول الأمــر عاجــزا عــن الفهــم بالجملــة، إلا في الأقــل وعــلى ســبيل التقريب 

والإجــال وبالأمثلــة الحســية، ثــم لا يــزال الاســتعداد فيــه يتــدرج قليــا بمخالطــة مســائل 

ــذي فوقــه  ــا مــن التقريــب إلى الاســتيعاب ال ــه والانتقــال فيه ــك الفــن وتكرارهــا علي ذل

حتــى تتــم الملكــة في الاســتعداد ثــم في التحصيــل، ويحيــط هــو بمســائل الفــن"25. وعليــه 

ينبغــي للمعلــم أن يراعــي طاقــة التاميــذ وقدرتهــم عــلى التحصيــل إضافــة إلى الفروقــات 

ــي  ــة وه ــة التعليمي ــن العملي ــة م ــق الغاي ــتطيع تحقي ــم كي يس ــودة بينه ــة الموج الفردي

صناعــة الملكــة.

6. طرائق التدريس 

ــي تخــدم تدريســها، خاصــة إذا  ــادة المدرســة مــن أهــم الأســس الت ــار الم ــر اختي يعت

كانــت تســتجيب لحاجــات التاميــذ وتطلعاتهــم مــن جهــة، وتوافــق اســتعدادات الأســتاذ 

وقدراتــه التعليميــة مــن جهــة أخــرى؛ حيــث إن " بعــض المتعلمــن يكونــون أكــر اهتامــا 

ــون  ــا تك ــك أنه ــة"26؛  ذل ــم التعليمي ــا لحاجاته ــتجيب حق ــا تس ــة لأنه ــدروس النحوي بال

ذات وظيفــة تواصليــة في حياتهــم اليوميــة فيكــون اســتعال هــذه القواعــد في الحــوارات 

اليوميــة هــو المحفــز لحســن تعلمهــا والوســيلة لذلــك في آن واحــد" إن اكتســاب اللغــة 

)النحــو( يكــون بقليــل مــن التنظــر أو الإرشــاد وكثــر مــن المارســة والاســتعال"27، وهــذا 

ــم  ــلى تقدي ــدرس ع ــن الم ــي تع ــاليب الت ــائل والأس ــة بالوس ــون إلا بالعناي ــر لا يك التنظ

درســه بطريقــة سلســة وســهلة تراعــى فيهــا خصائــص التاميــذ وقدراتهــم الاســتيعابية. 

والمقصــود بطريقــة التدريــس هــو ذلــك الأســلوب الــذي يســتخدمه المــدرس في معالجــة 

ــارف إلى الطــاب  ــم وهــي وصــول المع ــن التعلي ــة م ــق الغاي ــة لتحقي الأنشــطة التعليمي

ــن أن  ــي يمك ــرات الت ــة الناجحــة أن تســد بعــض الثغ ــر الســبل، وتســتطيع الطريق بأي

تكــون في المنهــاج أو الكتــاب أو الطالــب.

ــة مرتبــط بالــرورة بنجــاح الطريقــة؛  ــة التعليمي ــا إن نجــاح العملي ولا نغــالي إذا قلن
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لأنهــا الجــر الــذي يربــط المعلــم والمتعلــم والأداة التــي تقــدم محتويــات المنهــاج 

والكتــاب المــدرسي. والمتتبــع  لمناهــج التدريــس في الغــرب ياحــظ أنهــا باتــت تعتمــد كليــا 

عــلى مفهــوم تنميــة الملكــة عــن طريــق دراســة نصــوص لغويــة جميلــة، وهــي الفكــرة 

ــث يقــول: " إن حصــول ملكــة اللســان  ــرون حي ــذ ق ــدون من ــن خل ــا اب ــب به ــي طال الت

العــربي إنمــا هــو بكــرة الحفــظ مــن كام العــرب، حتــى يرتســم في خيالــه المنــوال الــذي 

نســجوا عليــه تراكيبهــم فينســج هــو عليه.....حتــى تحصــل لــه الملكــة المســتقرة في العبــارة 

عــن المقاصــد عــلى نحــو كامهــم"28.

وعليــه فــإن النصــوص المختــارة للتدريــس والحفــظ يجــب أن تكــون متضمنــة لمســائل 

ــه  ــن خــال تعاطي ــة م ــن اللغ ــم عــلى أهــم قوان ــث يتعــرف المتعل ــة والنحــو، بحي اللغ

معهــا. كــا يجــب أن يرتبــط اختيــار النصــوص بتحصيــل المتعلــم لــروة لغويــة واســعة 

ــع  ــن جمي ــق ع ــر الدقي ــلى التعب ــرة ع ــدرة الكب ــي الق ــارة" ه ــه لمه ــل في تحصيل تتمث

ــابي والشــفوي،  ــغ الكت ــة وظــروف التبلي ــاة العصري ــه الحي ــا تقتضي ــع م ــراض، وجمي الأغ

ولهــذا فالمتعلــم يحتــاج إلى مجموعــة مــن الألفــاظ والتراكيــب الوظيفيــة.... التــي تســد 

ــذا مــن الأفضــل أن تكــون النصــوص  ــة"29 وتســاير العــصر الحديــث، ل ــه التبليغي حاجيات

المعتمــدة لإكســاب الملكــة اللغويــة خاليــة مــن المفــردات الغريبــة وغــر المســتعملة في 

وقتنــا الراهــن؛ لأن حصــول الملكــة يكــون بالدربــة والمــران عــلى نصــوص مفهومــة لــدى 

المتعلــم مناســبة في أســلوبها وموضوعاتهــا لمســتوى المتعلمــن وقــد ســبق وذكرنــا أهميــة 

مراعــاة الفئــة المســتهدفة في العمليــة التعليميــة، كــا أن" هــدف تعليــم اللغــات وتعلمهــا 

ليــس فقــط عمليــة التواصــل وإنمــا تعلــم كيفيــة التواصــل كــا يفعــل أصحــاب اللغــة"30.

خاتـمة:
إن تيســر مــادة النحــو عــلى المتعلــم أضحــى واجبــا عــلى كل مــن يحمــل بــن جنباتــه 

ــه ؛ حيــث صــار لزامــا  ــذي آلــت إلي ــة؛ نظــرا للوضــع المــتردي ال ــا لهــذه اللغــة الجميل حب

علينــا أن نشــمر عــلى ســواعدنا ونتصــدى لهــذه الحــال عــن طريــق تطبيــق الحقائــق التــي 

أثبتهــا العلــاء والمختصــون في ميــدان علــم تدريــس اللغــات وانتقــاء مــن الطرق ما يناســب 

خصائــص لغتنــا للخــروج بهــا مــن هــذا النفــق المظلــم الــذي وضعهــا فيــه أبناؤهــا.
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